
 واشــنطن – مثــــل شــــخصية «غريغور 
سامســــا» فــــي روايــــة «المســــخ» للروائــــي 
الألماني فرانز كافكا، استيقظنا في السابع 
من يناير لنكتشــــف أننا ”حشــــرة عملاقة“. 
نعم، أعلــــم أن جو بايــــدن وكامالا هاريس 
همــــا المســــؤولان الآن ويحــــاولان تحقيق 
بعــــض مــــا يجــــب القيام بــــه لإنقــــاذ هذه 
الأرض الحزينة التي تعاني من الاضطراب 

والتسليح المفرط والمرضى والمحتضرين.
لكن أي شــــخص شاهد سكان فلوريدا 
وهــــم يحتفلــــون بنتائج مبــــاراة البطولة 
السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم غير 
ملثمين ولا متباعدين ســــيدرك أننا أمة من 
الصراصير الأكثر ثراءً والأكثر تفشيا على 

كوكب الأرض، دون أن نرتدي أقنعة.

لكــــن، لا تلــــم دونالــــد ترامــــب وحده. 
فباعتراف الجميع اجتزنا محاكمة مجلس 
الشــــيوخ وشــــهدنا براءة أكبر صرصور 
سياســــي. إنني أتحدث عن الرئيس الذي 
عندما اكتشــــف أن نائبه كان يواجه خطر 
”الإعــــدام“ (أظهر مقطع فيديــــو أفرادا من 
الحشود التي اجتاحت المبنى يبحثون عن 
نائب الرئيس وهم يهتفون ”اشنقوا مايك 
بنس!“) مما استوجب تهريبه من مجلس 
الشيوخ بسرعة، غرد على الفور ”لم يتحل 
مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان 
ينبغي فعلــــه لحماية بلادنا ودســــتورنا، 
مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على 
مجموعة من الحقائــــق المصححة، وليس 
الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب 
منها التصديق عليها مســــبقا.. الولايات 

المتحدة تطالب بالحقيقة“.
فقط تخيل هــــذه الصورة، عانى بنس 
مــــن الرئيس لمدة أربع ســــنوات لا نهاية 

لهــــا، ثم حكــــم عليه نفــــس الرجل 
بالإعدام. لكن مأساتنا الأميركية 

تشكّلت منذ وقت طويل. 
بعبارة أخرى عندما نزل 

دونالد على السلم الكهربائي 
لبرج ترامب في يونيو 2015 
وتحدّث عن ”سوره العظيم“ 

في المستقبل، وأدان 
”المغتصبين“ المكسيكيين، 

لم ينته به المطاف في 
المكتب البيضاوي بدون 
سبب. فقد كان العَرَض، 

وليس المرض، على 
الرغم من كونه كابوسا 

فاق كل التصورات.
الأمر  نواجــــه  دعونا 

ســــواء كنا نفهــــم الحقيقة 

تمامــــا أم لا، فنحن نعيــــش الآن في نظام 
وكذلــــك فــــي دولة مــــن الواضــــح أنها في 

مرحلة مبكرة من التفكك.
تخيل أنــــك تمكنت من إظهــــار مقطع 
فيديو مدتــــه 13 دقيقة لتصريحات ترامب 
وتغريداتــــه مع مــــا جرى فــــي الكابيتول 
فــــي  السياســــية  والطبقــــة  للأميركيــــين 
واشــــنطن في 1991، أي بعد عامين تقريبا 
من ســــقوط جــــدار برلــــين، عندمــــا انهار 
الاتحاد السوفييتي أخيرا وانتهت الحرب 
الباردة رســــميا. كانوا ســــيتصورون أنه 
فيلم خيال علمي أو ربما كوميديا سوداء.

السلام الغائب

في واشــــنطن ســــنة 1991 التي كانت 
العاصمــــة المنتصــــرة لـ“القــــوة العظمى 
يصــــور  أن  الممكــــن  مــــن  كان  الأخيــــرة“ 
هــــذا الفيديو رئيســــا وعصابــــة متمردة 
وكونغــــرس معرضــــا للخطــــر بطريقة لا 
يمكــــن لأحد أن يتخيلها في أي مســــتقبل 
أميركي. وإذا حاولت إقناع أي شخص في 
هذا البلد فــــي 1991 بأن رجلا مثل دونالد 
ترامب يمكن أن يصبح رئيســــا لما صدّقك 

أحد.
فقـــد أصبح هذا البلـــد حينها القوة 
العظمـــى المطلقة في التاريـــخ، آخر قوة 
على الإطلاق بجيـــش لا يقارن واقتصاد 
قلب نظام معولم وكان محل حسد العالم. 
كانـــت الأرض ملكنـــا. لم تكـــن القضية 
إبعاد الآخـــر ولكن إبقاءنا فـــي الداخل. 
لم تكن هناك حاجة إلى ”جدران كبيرة“. 
فقد كانت روســـيا حطاما وكانت الصين 
تكافح لتخرج مـــن جحيم الماوية وكانت 

أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة.
ببساطة كان هذا كوكبا أميركيا.

بالنظـــر إلـــى الماضـــي فكـــر في كل 
المفارقات. كان هناك حديث في ذلك الوقت 
بعد الحرب الباردة.  عن ”عائد الســـلام“ 
مـــن كان ليخمـــن أن الأربـــاح ســـتذهب 
إلـــى أعلى أغنى فئة، وأنـــه بعد 30 عاما 
ســـيكون هـــذا البلد دولـــة بلوتوقراطية 
على رأســـها ملياردير؟ مـــن كان يتخيل 
اختـــلاس النخبة الأميركية لأكبر قدر من 
عائد الســـلام مقارنة بأي مكان آخر على 

وجه الأرض، وأنه في نفس تلك 
السنوات سيصل عدم 

المساواة إلى مستويات 
تاريخية بينما 

يتضاعف الفقر 
والجوع؟ من 
كان يخمن أن 

أي عائد 

سلام لم يذهب إلى الأثرياء سوف يذهب 
إلى الأمـــن القومي والمجمـــع الصناعي 
لصانعي الأســـلحة؟ مـــن كان يخمن أنه 
في واشنطن بعد الحرب الباردة سيكون 
الســـلام آخر شـــيء يدور فـــي ذهن أي 

شخص؟
مـــن كان يظـــن أن جيشـــا لا يقـــارن 
(ويمـــول حتى يومنـــا هذا) ســـيواصل 
خوض حرب بعد حرب على امتداد عقود 
من الصـــراع دون تحقيق النصر في أي 
منها (باســـتثناء انتصار حرب الخليج 

الأولى ضد العراق)؟
نـــرى إنفـــاق تريليونـــات هائلة من 
دولارات دافعـــي الضرائـــب، فـــي حـــين 
يمُنـــح هؤلاء الأثرياء إعفـــاءات ضريبية 
كبيرة. من كان ســـيخمن حينها أنه على 
كوكب يفتقر إلى أعداء مهمّين، ســـتثبت 
واشـــنطن (على امتـــداد 6 إدارات) أنها 

غير قادرة على وقف القتال؟
من كان يخمن أنه في ســـبتمبر 2001 
لم تكـــن روســـيا أو الصين الشـــيوعية 
مـــن هاجم الولايـــات المتحدة مباشـــرة، 
بـــل مجموعـــة صغيـــرة من المســـلحين 
الإســـلاميين بقيـــادة متطرف ســـعودي 
ثري كانـــت الولايات المتحدة تدعمه ذات 

يوم؟
تســـببت هـــذه المجموعـــة الصغيرة 
في الموت والفوضى مما ســـمح للرئيس 
جورج دبليو بوش بشـــن ما يقرب من 20 
سنة من ”الحرب العالمية على الإرهاب“، 
والتي لا تظهر أي بـــوادر على الانتهاء. 
مـــن كان يخمن أنه في أعقـــاب هجمات 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر الإرهابية 
ســـيأتي ابن الرجـــل الذي أشـــرف على 
حـــرب الخليج الأولى وكبار المســـؤولين 
فـــي إدارته ليقولـــوا إن علـــى الولايات 
المتحدة أن تهيمن على الشـــرق الأوسط 
الكبيـــر وربمـــا علـــى الأرض بطريقة لم 
يكـــن من الممكـــن تصورها مـــن قبل؟ من 
كان يتخيل أنه ســـيغزو العراق (بعد أن 
فعل الشـــيء نفســـه في أفغانستان قبل 
عـــام ونصف) مما سيســـاعد على نشـــر 
التطـــرف الإســـلامي على نطاق واســـع 
بينما سيتسبب في كارثة لهذا البلد؟

مـــن كان يتخيـــل أنـــه فـــي 2009 في 
أعقاب الركود الكبير في الداخل ســـيأمر 
باراك أوباما بـ“زيادة“ كبيرة في القوات 
في أفغانســـتان فـــي حـــرب كان عمرها 
ثماني ســـنوات بالفعل؟ شـــهدنا إرسال 
عشـــرات الآلاف من القوات الجديدة مع 
المتعاقديـــن وعمـــلاء وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة وآخريـــن إلـــى هنـــاك دون أن 

ينجحوا في تسوية الأمور.
بحلول نوفمبر 2016 عندما منح نظام 
انتخابي قديم التصويت 
الشعبي لهيلاري 
كلينتون لكنه وضع 
دونالد ترامب 
الذي وعد بإنهاء 
”الحروب التي 
لا نهاية لها“ 
(لم يفعل) 
في المكتب 
البيضاوي، 
كان من 
الواضح أن 
شيئا ما كان 
غير سليم. 
بحلول ذلك الوقت 
أصبحت هذه أرضا 
لعدم المساواة وانعدام 
الفرص بالنسبة إلى عدد 

مذهل من الأميركيين. 

وسيثبت الكثير منهم استعدادهم بالفعل 
لاســـتخدام أصواتهم لإرسال رسالة إلى 
البـــلاد حول رغبتهـــم فـــي معالجة تلك 

الحقيقة بالذات.

تفكك القوة العظمى

مع عـــدم وجود ســـاحر يغير الأمور 
في لمح البصر شـــهدنا فـــي 6 يناير 2021 
أن رفـــض الرئيـــس لنتائـــج انتخابـــات 
2020 تسبب في اقتحام مبنى الكابيتول. 
وكشـــف فشل المســـاءلة عن الديمقراطية 
الفاشلة. وسيُنظر إلى الخروج من مرحلة 
القـــوة العظمى في التاريـــخ والكابوس 
الـــذي اجتاح البـــلاد فـــي 2020 يوما ما 
على أنهما نقطـــة النهاية الحقيقية لقرن 
أميركي قصير. أشـــير هنـــا بالطبع إلى 
19 الوباء الـــذي اجتاح البلاد  كوفيـــد – 
وأصاب عشـــرات الملايين من الأميركيين 
وقتل مئـــات الآلاف بطريقـــة لا مثيل لها 
فـــي أي مـــكان آخـــر على هـــذا الكوكب. 
حتى أنه أصاب رئيسا لفترة من الوقت، 
بينمـــا خلق فوضـــى وانقســـامات أكثر 

شراسة من أي وقت مضى في أجزاء من 
البلاد المليئة بالمدنيين المســـلحين الذين 

انغمسوا في نظريات المؤامرة.
اعتبر هـــذا علامة من الآلهـــة أو أي 
شـــيء آخر تؤمـــن به. انظـــر إلى المرض 
الذي تعاملت معه القوة العظمى الأخيرة 
بشكل أسوأ بكثير من البلدان ذات الموارد 
الأقل. فكر في الأمر كنوع من الحكم على 

تلك القوة العظمى بالذات.
أو بعبارات أخـــرى، بعد 30 عاما من 
خروج الاتحاد الســـوفييتي من مســـرح 
التاريـــخ نحـــن نعيش علـــى أرض تبدو 
عازمة بشـــكل غريب علـــى التوجه نحو 
ذلـــك المخـــرج نفســـه أي دولة مشـــلولة 
يقودهـــا رئيس يبلغ مـــن العمر 78 عاما، 
يعانـــي نظامـــه مـــن ضغط مذهـــل ومن 
الواضـــح أنه بـــدأ يتفكك، حيـــث جُردت 
الرئاســـة مـــن كونغـــرس يعمـــل بكامل 
طاقته وأصبحت إمبريالية بطبيعتها مع 
ولا  البلوتوقراطي.  الاقتصـــادي  نظامها 
يزال جيشها يحارب في أجزاء كبيرة من 
الكوكـــب، بينما تلوح حرب باردة جديدة 
محتملة مع الصـــين الصاعدة في الأفق. 

وكل هـــذا على كوكب يعاني من مشـــاكل 
وأزمات تتجاوز الوباء العالمي.

كافـــكا  فرانـــز  قصـــة  نهايـــة  فـــي 
الكلاسيكية يموت غريغور سامسا الذي 
أصبـــح الآن حشـــرة عملاقة مـــع تفاحة 
متعفنة في ظهرها في جحيم الصراصير 
رغـــم كونه فـــي غرفته قريبا مـــن والديه 
وأخواته. هل ينتظر المصير نفسه القوة 

العظمى الأميركية؟
بمعنـــى مـــا، فـــي ســـنوات ترامـــب 
والوباء اكتشفنا ولايات متحدة كغريغور 
سامســـا على كوكب يتجه نحو الهاوية. 
لم يكـــن عصر القوة والمجـــد الذي توقع 
جميع الأميركيين رؤيته كما كان متخيلا 
فـــي 1991. وبعد قرون مـــن بداية العصر 
الإمبراطـــوري الحديث، من الواضح أننا 
على وشـــك الانتهاء في جحيم لن يتمكن 
جـــو بايدن وفريقه مـــن إطفائه، حتى لو 
لم يكونوا عازمين على نهب هذه الأرض 
كالرئيس الســـابق. مع ذلك من الواضح 
أننـــا بحاجة إلى اعتمـــاد طريقة جديدة 
للتفكير للبقاء على كوكبنا الذي تنتشـــر 

فيه الصراصير بشكل متزايد.

التقاط صورة لكوكب آخر

الفوضى التي غيرت الصورة نهائيا

توم أنغلهارت
محرر أميركي ومؤسس 
موقع توم ديباتش

مقال
الأحد 2021/02/21
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هل يعني فشل المساءلة فشل الديمقراطية

كابوس الكابيتول.. نهاية مبكرة للقرن الأميركي
جحيم ترامب الذي قلب الولايات المتحدة والعالم رأسا على عقب

لا تبدو الولايات المتحدة، بعد الولاية القاسية والهزيمة المرة للرئيس الجمهوري 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســــــية وتشــــــكيكه بنتائجها إلى آخر لحظة، 
قادرة على التخلص ســــــريعا من الإرث الكبير والمشكلات العميقة التي تركها 
خلفْه لإدارة جديدة تبحث عن طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الانقســــــام 

الحاد الذي تعيشه أكبر قوة اقتصادية وسياسية في العالم.

ــــذه الصورة، عانى بنس 
ة أربع ســــنوات لا نهاية

ليه نفــــس الرجل
ساتنا الأميركية 

طويل. 
دما نزل 

م الكهربائي 
يونيو 2015
ره العظيم“

دان 
سيكيين، 
ف في

ي بدون 
عَرَض،
لى

ابوسا
ت.

الأمر ــه 
ـم الحقيقة

السنوات سيصل عدم 
المساواة إلى مستويات

تاريخية بينما 
يتضاعف الفقر
والجوع؟ من

كان يخمن أن 
أي عائد 

انتخابي قديم
الشعبي
كلينتون ل
دون
الذي و
”الح
لا ن

ال

ال
شي
غ
بحلول ذ
أصبحت
لعدم المساوا
الفرص بالنسب
مذهل من الأميركيين

هل وجدت الولايات المتحدة 

نفسها بعد 30 عاما من 

خروج الاتحاد السوفييتي من 

مسرح التاريخ دولة مشلولة 

وتسير نحو التفكك
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